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علم مشكل الحدیث یتولى جانبا مھما في فھم الحدیث وشرحھ وفھم مراده وكشف اللبس عنھ، وتقدیم إجابات 
وتوجیھات للأحادیث التي ادعي فیھا التنـاقض والتعارض، فھو یتعامل بقواعد الجمع والترجیح بین الأحادیث 

 ھا العقل المفكر بغیة فھم بعض النصوصالمتعارضة لتغطیة كل التساؤلات والإجابة عن كل الإشكالات التي یطرح
وتقدیم تفسیر دقیق ومقنع یشبع فضول إرادة الفھم ورفض الوھم، فھو یكتسب بعدا خاصا ومھما بین العلوم الشرعیة 
التي لا یمكن الاستغناء عنھا، وأیضا من ناحیة ما یبحثھ من قضایا التعارض ومسالك رفعھ وبذل الجھد في تقویم 

ھذا فھو وثیق الصلة بمباحث أصول الفقھ كل ھذا یعزز من أھمیة الموضوع وضرورة دراستھ الفھم وتوجیھ وب
  وبحثھ من كل زاویة تخدمھ. 

  المتن. ؛الاختلاف ؛تعارض ؛الحدیث ؛المشكلالمفتاحیة: الكلمات 
Abstract:  

Knowledge of the problem of the Hadith takes on an important aspect in understanding the 
Hadith, explaining it, understanding its meaning and exposing ambiguity about it, and providing 
answers and directions to the hadiths in which contradiction and contradiction were claimed, as 
it deals with the rules of addition and weighting between opposing Hadiths to cover all 
questions and answer all the problems raised by the thinking mind in order to understand some 
texts and provide An accurate and convincing interpretation satisfies the curiosity of the will to 
understand and reject the illusion, with an explanation of the reason for its first arrival and the 
facilitation of deduction from it; Understanding its terms and methods, as well as in terms of 
what it discusses issues of conflict and ways to raise it and make an effort to evaluate 
understanding and guidance, and thus it is closely related to the Investigations Principles of 
Jurisprudence, all of this enhances the importance of the topic and the Need to study and 
research it from every angle it serves. 
Key words: Shaper, talk, opposes, difference, text. 

  مقدّمة: 
والدفاع عن سلامة نصوصھا وتوثیقھا وتأكید ما تدعو إلیھ مرتبط المشرفة إن ّواجب الذبّ عن السنة          

، وھذا یدخل ضمن جھود المحدثین في وتوجیھ مرادھا أصالة بفھم النصوص فھما سلیما مع حسن عرضھا
صیانة السنة وتوثیق متونھا، خاصة وأن المشاع عن المحدثین ھو اھتمامھم بالأسانید وروایتھا وتصحیحھا 
فقط دون المتون؛ فتأتي ھنا مھمة علم المشكل بقواعده ومسالكھ لبیان اھتمام المحدثین بنقد المتون والنظر 
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ف عن الزیادات والمدرجات فیھا وغیر ذلك، وھذا دور قواعد ومسالك في معانیھا وضبط ألفاظھا والكش
علم مشكل الحدیث باعتبار أنھ حارس أمین ولسان مكین في الرد عن شبھات المعادین والملحدین وخصوم 

وتبقى مسألة الفھم والاستنباط ومنھج  السنة والفرق المارقة والمذاھب المنحرفة ومزاعم المستشرقین؛
ھا یزال الإشكال ویكشف عن وجوه البلاغة المقبولة، رالنصوص ھي جوھر ھذا العلم؛ فبقدالتعامل مع 

، وھنا تظھر أھمیة علم أصول الفقھ وما لھ من فضل وتستخرج الأحكام الشرعیة العملیة، ومقاصد التكالیف
  یث مقصده.ن حعلى جھود المحدثین فھو یضفي على تقدیراتھم وأحكامھم التقعید والتدلیل وتعمیق المعنى م

  ع:التعریف بالموضو
لیست لغیره من العلوم فھو یتفاعل دائما مع ما یقرره  معرفیة واسعة یمتلك حیویةمشكل الحدیث علم 

 ،ورفضھا نظریات وتجارب جدیدة لیس من باب ردھابتخصصاتھ من قواعد وتوجیھات والمعاصر  العلم
فیخرج للعالمین وجوه الإعجاز في السنة النبویة باعتبارھا وحیا من عند الله،  ،بل مصدقا لھا أحیانا أخرى

ویعد كتاب تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة العمدة في ھذا الباب وأول من رد على من زعم التناقض 
  .والاختلاف في حدیث رسول الله 

خاصة وأنھا تخاطب الأكوان  التجدید والإحیاء ولا شك أنّ الانشغال بھ یعطي لسنة رسول الله 
والعمران وقوانین الدنیا، فالجمع والتوفیق بین معطیات الوحي وقوانین الكون وما تخرجھ مخابر العلم 
والمعرفة في ھذا العصر من أجلّ المھمات؛ فصاحبھ یجمع بین الحسنیین؛ الأولى حسنة تقدیم السنة وربطھا 

من  لحدیث، والثانیة شرف الذب والدفاع عن سنة المصطفى بالعلوم العصریة مع قراءة تتوافق والعلم ا
  شبھات الطاعنین.

وحتى یتم إعمال النصوص قدر الإمكان وربط معانیھا وإزالة الغموض عنھا والتوفیق بینھا أو 
الترجیح لابد من الرجوع إلى لغة الأصولیین وقواعدھم ومناھجھم في التعامل مع النص وترجمة أحكامھا 

 ویحاول الإجابة عنھاشكل الحدیث یتناول أنواعا وصورا كثیرة من التعارض والمختلف، م بدقة لأن
وجوه الاختلاف وأنواعھا ویرد على شبھات المؤوّلین والطاّعنین في السنة خصوصا والوحي  والتقریب بین

فالاعتماد على مناھج المحدثین وحده قد لا یلبي استفسارات المستشكلین ولا یسد عن كل تعارض عموما  
مھمّة حاجة من لھ بصر یبصر بھ ولكنھ فقد نور الأشیاء فلا یرى نظر الأصولي فالحاجة إلي أي توھم  

الروایة  قھ لیس بكثرةشیئا، فھو نور الفھم الذي یفك المشكلات، حتى عدّ الأئمة المحققون أن الفقھ كل الف
والتوفیق  حوالسند ولكن الفقیھ من جمع معرفة الخلاف في المسائل ووجوھھا كعلم الناسخ والمنسوخ والترجی

بین المختلف وتوجیھ تعارض دلالات الألفاظ وغیر ذلك، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: "فإن تعارض دلالات 
إضافة إلى ذلك فمشكل الحدیث مرتبط بعلوم عدیدة من ، )1(الأقوال وترجیح بعضھا على بعض بحر خضم"

الأصول والفقھ والحدیث واللّغة وفقھ السنّة وما یتعلق بشرحھا وتوجیھ معانیھا وإدراك مقاصدھا، فتبوأ 
  مكانتھ من ھذا المنطلق الوظیفي والغائي.

ماء، وإنما یكمل وھو من أھم الأنواع، تضطر إلیھ جمیع الطوائف من العلیقول الإمام السخاوي: "و
فمن ملك قواعده  ،)2("للقیام بھ من كان إماما جامعا لصناعتي الحدیث والفقھ، غائصا على المعاني الدقیقة

م یقول الإماوحظي برتبة الاجتھاد ومكّنھ من النّظر والاستدلال وتحریر محل النزاع وفقھ الخلاف جیدا، 
أنّ البحث في دلالة  ى؛ فلا یخف)3(رجة الاجتھاد"الشّاطبي: "من لم یعرف مواضع الاختلاف لم یبلغ د

النّصوص وفھمھا یحتاج إلى رسوخ عمیق وتحلیل دقیق وقدرة على الجمع بین متفرقات الباب الواحد 
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ومن جمع ما ذكرنا من الحدیث، والفقھ، والأصول، والغوص على والمسائل المتعددة؛ یقول السّیوطي: "
  .)4("ن ذلك إلا النادر في الأحیانالمعاني الدقیقة، لا یشكل علیھ م

كام الأحفقھ أكثر أسباب الخلاف في  لأحكام الشرعیة، بل إنّ االألفاظ ھي مناط استنباط  أن ھذهكما 
 تھالالدوذلك من ناحیة  یرجع إلى الاختلاف في دلالات الألفاظواستشكال النصوص وتوھم التعارض بینھا 

ھ في أصول ـ"ومن أبواب: حمد بن إسماعیل الصنعانيوضوحھا؛ یقول م بالأحكام من جھة، ومراتعلى 
كل ھذا التنوع والتفصیل یحتاج ، )5("والخصوص معرفة العمومالفقھاء باب الترجیح وكثیر منھ یدور على 

بین الأصول والفقھ والحدیث واللّغة،  ةالذي تطلب قواعد ومسالك وتعدد الصناع رإلى تأمل وتحقیق، الأم
والمحدث باب الفھم واسعا حتى یجمع كل الاحتمالات والوجوه التي ترمي إلیھا  للأصولي والفقیھتح فھو یف

مھم في علم المشكل،  ءفھو جز موضوع تعارض الأفعال والأقوال عن النبي  كما لا نغفل الاختلافات، 
لتعارض والترجیح وغیرھا وھنا تظھر العلاقة بین أصول الفقھ ومباحثھ من أدلة الأحكام ودلالة الألفاظ وا

ممّا یھمُّ الناظر في مقاصد الشریعة تمییز مقامات الأقوال والأفعال ؛ یقول ابن عاشور: "مع مشكل الحدیث
صفات كثیرة صالحة لأن تكون  وللرسول ، ، والتفرقةُ بین أنواع تصرّفاتھالصادرة عن رسول الله 
فالناظر في مقاصد الشریعة بحاجة إلى تعیین الصفة التي عنھا صدر منھ قول  ،مصادر أقوال وأفعال منھ

   ، ومن خلال ھذه الدراسة أقف عند حضور عمل الأصولي لتلبیة حاجة المشكل في الحدیث.)6("أو فعل
، وماھي شروط تحققھ ؟نما تحقیق المشكل في الحدیث عند الأصولیی ومن ھنا جاءت الإشكالیة التالیة:

  ؟ وما الفرق بینھ وبین التعارض في المباحث الأصولیة؟عندھم 
وللإجابة عن تساؤلات الإشكالیة قسمت الدراسة إلى مطلبین الأول تضمن تعریفات ومقارنات            

وعلاقة المشكل بالتعارض، ثم مطلب ثاني بینت فیھ شروط  نلمصطلح المشكل بین المحدثین والأصولیی
       تحقق المشكل وأسبابھ عند الأصولیین.   

  المطلب الأول: مشكل الحدیث عند الأصولیین
  : المشكل في تعریفات الأصولیینالفرع الأول

لمشكل أن االأصولیین مغایر لما أخذ بھ المحدثون؛ حیث یتجلى ذلك من أقوالھم؛  عند المشكلمصطلح 
إعمال  ویحتاج ھو من قبیل المتشابھ والغامض في السیاق والتراكیب والمجمل الذي خفي معناه، أو التباس

  الفكر والفھم.
ھو المشكل الذي یحتاج في فھم  والمتشابھ:الباجي: " دیقول الإمام أبو الولی )7(فعن المشكل المتشابھ

 أنھ متشابھ أن یحتمل معاني مختلفة یتشابھ تعلقھا باللفظ ولذلكومعنى وصفنا لھ ، المراد بھ إلى تفكر وتأمل
، وبمثلھ قال ابن فورك: "وحد المتشابھ: )8(احتاج تمییز المراد منھا إلى فكـر وتأمل یتمیز بھ المراد من غیره"

 .)9(ھو المشكل الذي یحتاج إلى فكر وتأمل"
مسألة  ومثلّ لذلك جملة، فحكم بھ السبكي، كالتباس عود الضمیر في الوأما مشكل الغامض والالتباس

وافق و قالت الظاھریة: یجب التحول عن مكان الغفلةالتحول في قضاء الصلاة ردا على الظاھریة؛ فقال: "
على أن لا یتعین قضاؤھا في وقتھا، وعلى أنھ لا یتعین أن یقضي معھا مثلھا، ثم ذكر حدیث النسائي: "من 

  .)11("، وقال: "إنھ مشكل)10("مثلھامعھا أدرك منكم صلاة الغداة فلیقض 
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وذھب آخرون إلى جعل المشكل من قبیل المجمل الذي التبس تحدید معناه لاحتمالھ وجوھا متعددة، 
ثمّ وفق المشكل المجمل وھو ما احتمل وجوھا فصار بحال لا یوقف على المراد بھ إلاّ ببیان یقول الشاشي: "
  .)12("من قبل المتكلّم

ال وقق بینھ وبین المشكل وأنھ الذي خفي معناه من ذاتھ؛ یقول: "رالبزدوي في الفویحقق الإمام 
القاضي الإمام: ھو الّذي أشَكل على السّامع طریق الوصول إلى المعاني لدقَّة المعنى في نفسھ لا بعارض 

لى الفرق ون إدتالمشكل یلتحق بالمجمل وكثیر من العلماء لا یھ فكان خفاؤه فوق الَّذي كان بعارض حتّى كاد
  .)13("ماھبین

والمشكل قریب من المجمل ولھذا بقولھ: " )14(الفارق بین المشكل والمجمل السّرخسي الإماموبیّن 
خفي على بعضھم فقالوا المشكل والمجمل سواء ولكن بینھما فرق فالتمییز بین الأشكال لیوقف على المراد 

حتى یظھر بھ الراجح فیتبین بھ المراد فھو من ھذا الوجھ  قد یكون بدلیل آخر وقد یكون بالمبالغة في التأمل
قریب من الخفي ولكنھ فوقھ فھناك الحاجة إلى التأمل في الصیغة وفي أشكالھا وحكمھ اعتقاد الحقیة فیما ھو 

كل فإن وتبین أن المجمل فوق المش... المراد ثم الإقبال على الطلب والتأمل فیھ إلى أن یتبین المراد فیعمل بھ
المراد في المشكل قائم والحاجة إلى تمییزه من أشكالھ والمراد في المجمل غیر قائم ولكن فیھ توھم معرفة 
المراد بالبیان والتفسیر وذلك البیان دلیل آخر غیر متصل بھذه الصیغة إلا أن یكون لفظ المجمل فیھ غلبة 

ار غریب الذي تأھل في غیر بلدتھ وصالاستعمال لمعنى فحینئذ یوقف على المراد بذلك الطریق بمنزلة ال
  .)15(ضع"معروفا فیھا فإنھ یوقف على أثره بالطلب في ذلك المو

ویقول الدكتور عبد الوھاب خلاف: "المراد بالمشكل في اصطلاح الأصولیین اللفظ الذي لا یدل 
  .)16(بصیغتھ على المراد منھ، بل لا بد من قرینة خارجیة تبین المراد منھ"

ارض وتع بالتباس المعاني وغموض الدلالات صخصوممشكل في استعمال الأصولیین وبھذا فإن ال
  .السیاقات ظاھرا

  صلتھ بالتعارض عند الأصولیینو : المشكلالفرع الثاني
 أولا: تعریف التعارض 

العین: عارضتھ في المسیر أي  مصدر الفعل تعارض قال صاحب غة:للمعنى التعارض في ا -1
أي أخذ في طریق  فلانا: الحسب، وعارضتفي  ذا قابلھ ساواهإسرت حیالھ، واعترض فلان عرضي 

  .)17(لقیتھ...في طریق غیره ثمّ  وأخذت
إذا سرت حیالھ. وعارضتھ مثل ما  ؛وتقول: عارضت فلانا في السیراللّغة: س اییوقال صاحب مق

  .)18(إذا أتیت إلیھ مثل ما أتى إلیك. ومنھ اشتقت المعارضة. وھذا ھو القیاس ؛صنع
م والجھة وكأنّ الكلا ةوھو النّاحی "بضمّ العین" ضلعرفھو تفاعل من ا وفي البحر المحیط كلام جید:

  .)19( وجّھوذ إلى حیث ــــمن النّف ھأي: ناحیتھ وجھتھ، فیمنع ؛ارض یقف بعضھ في عرض بعضــــالمتع
 المقابلة، المخالفة، الممانعة، التّالیة:أفادت المعاني  ومشتقاتھامن كلام اللّغویین نجد أنّ مادة عرض 

، وھي كلھا متقاربة متعلقة ببعضھا، فالمقابلة تعني المساواة، وكذلك الأشیاء المتساویة إذا دالمساواة، الض
  تخالفت نشأ عن ذلك التضاد.

تقابل على في حقیقة ال اعلى أنھ تقابل دلیلین، واختلفو ااتفقوالأصولیین:  صطلاحافي التعارض  -2
  ھذه الصور المتعددة: 
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السرخسي: تقابل الحجتین المتساویتین على وجھ یوجب كلّ واحد منھما ضدّ  الإمامقال  :صورة التساوي -
  .)20( الأخرى كالحل والحرمة والنفي والإثبات ھما توجب

  .)21( الغزالي: اعلم أنّ التعارض ھو التّناقض الإمام لقا :صورة التناقض -
  . )22( الشّوكاني: التعارض ھو تقابل الدّلیلین على سبیل الممانعةقال  :الممانعةصورة  -

والملاحظ من تعاریف الأصولیین للتعارض تناولھم لأحد وجوھھ فقط؛ فجاءت التعریفات غیر جامعة 
لى تناقض فیھ نظر، فمن حیث الماھیة والحقیقة فإن التعارض مانعة؛ فقول الغزالي أن التعارض مقصور ع

الذي یكون في النصوص بعید تماما عن مدلول التناقض باعتبار أن التعارض توھم في قراءة النصوص أو 
تعارض ظاھري فقط یرتفع بعد ذلك بقواعد ومسالك معروفة من الجمع أو الترجیح أو القول بالنسخ وغیر 

تناقض  قلنا إذن بالتعارض الحقیقي وھذا محال، ومن جھة أخرى فإن مدلول التناقض غیر ذلك، فإذا قلنا بال
جامع ولا شامل لصور التعارض الأخرى حیث لا یعتبر النسخ تناقضا أبدا بل ھو تقابل دلیلین متساویین في 

ارض ا للتعالاحتجاج مختلفین في موجبات الأحكام  وھو ما أشار إلیھ السرخسي حیث ذكر أوصافا وشروط
ولكنھا غیر جامعة فھو لم یذكر الجمع بینھما صراحة، ولا الترجیح باعتبار التساوي الذي یلغي إمكان 
الترجیح، وأیضا في تعریف الإمام الشوكاني حیث ذكر الممانعة التي ھي قید دقیق یشمل أنواع التعارض 

د من ذلك، لكنھ لم یقید صفة التعارض من النسخ وإمكان الجمع أو الترجیح وھذا بالقواعد وضوابط كل واح
الظاھري فجاء تعریفھ جامعا من جھة وغیر مانع من جھة أخرى، وقد اختار الدكتور عبد المجید السوسوة 

، )23(تعریفا جامعا بقولھ: ھو "تقابل حدیثین نبویین على وجھ یمنع كل منھما مقتضى الآخر تقابلا ظاھرا"
ل التعارض والمختلف سواء، وقولھ بین حدیثین قید غیر مرضي فقد ولكن تعریفھ ھذا قاصر أیضا حیث جع

یتعارض الحدیث مع نصوص وأدلة تشریعیة كثیرة تصلح أن توصف بالتعارض أیضا، وذھب الباحث 
لطفي الزغیر إلى التسویة بین التعارض والمشكل حیث وسّع مدلول التعارض وجعل لھ وجوھا كثیرة؛ حیث 

لحدیث وأمر آخر من قرآن أو حدیث مثلھ أو عقل ورأي أو حادثة وواقع تعارضا یقول: "وھو التضاد بین ا
  .)24(بینا  بشرط صحة المتعارضین وحدوث التناقض من كل وجھ"

تناول المحدثون مصطلح التعارض عموما تحت مسمى  :المحدثینالتعارض في اصطلاح  -3
بالاختلاف والتناقض والتضاد ولم یأخذ ، وعبروا عنــھ لأو المشك حالمختلف أو الاختلاف أو الترجیـ

لما تناول نوع المختلف من علوم الحدیث: "ھذا  المصطلح خصوصیتھ إلا عند المعاصرین؛ یقول الحـاكم
: البغداديّ بقولھالخطیب ، وبــوّب لــھ )25(یعـارضھا مثلھا" النوع من العلوم معرفة سنن لرسول الله 

للدلالة على احتمال  بعض  )26("ارض فیھ و ما لا یصحّ ـیصحّ التّع ار وماـاب القول في تعارض الأخبـ"ب
الأخبار أن تعُارض من غیرھا دون الكلّ، لأنھم اشترطوا شروطا لقبول المعارض معارضا أصلا لقصد 

، وقال )27("وایاتالرّ  فالترجیح یدخل عند تعارض: "الذھبيقال الترجیح والمقابلة بعد ذلك بین الروایات، 
  .)28("...فھما مستویان في الاحتجاج بھما م الصحیح وإلاّ ولو تعارض حسن وصحیح قدّ "ابن حجر: 

 "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارفي كتابھ الشھیر " أبو بكر الحازمي الھمدانيویأتي الإمام 
بیل التعارض ن قلما تكلّم عن عدم التوصل إلى تعیین التاریخ وتمییز المتقدم من المتأخر في النّسخ فجعلھ م

وإن لم یمكن والاختلاف وحرر وجــوھا كثیرة زھاء خمسین وجھا لترجیح أحد الخبرین عن الأخر؛ یقول: "
یر إلى فظ ما یدل علیھ، وتعذر الجمع بینھما، فحینئذ یتعین المصالتمییز بینھما بأن أبھم التاریخ، ولیس في اللّ 

  .)29("مھاووجوه الترجیحات كثیرة أنا أذكر معظ ،الترجیح
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ینشأ ف كما أجري مصطلح التعارض عند المحدثین على ما یكون من علل وأوھام في الأسانید والمتون
الاختلاف والتعارض الذي یكون بین روایات الثقات نوعا من التعارض سواء في أسانیدھا أو متونھا 

  . وغیر ذلك الوقفمع الإرسال أو الرّفع مع  الوصلكتعارض 
الجولة الیسیرة مما تناولھ المحدثون للتعارض عموما یتبین أنّ مدلولھ واسع جدا حیث من خلال ھذه 

یشمل النقد الحدیثي صناعة وتطبیقا سندا ومتنا في ذاتھ ومع غیره إذا ظھر فیھ الاختلاف، على أنّ ذلك 
في  دثونمقصور على حدیثین أو دلیلین أو حجتین، وھذا حتى نجمع بین ما ذھب إلیھ الأصولیون والمح

  شأن التعارض.
 بالتعارض مشكل الحدیث  صلةثانیا: 

تناول العلماء مصطلح التعارض في المختلف وفي المشكل فكان قاسما مشتركا بینھما، ولما انقسمت 
وتعددت أنواع علوم الحدیث أصبح مختلف الحدیث علما قائما بذاتھ لأھمیتھ ووظیفتھ ولكن بقي التعارض 

حبا لھ بل یعرف بھ، وحتى الذین أولوا  المختلف بالتألیف والتصنیف یفھم من الذي ھو لبھ وركنھ مصا
ي كتابھ ف صنیع بعضھم أن التعارض والمختلف والمشكل شيء  واحد كما ھو الحال بالنسبة للإمام ابن قتیبة

لان طحیث كان الغرض من تألیفھ إیاه الرد على من ادعى التناقض والاختلاف وب -تأویل مختلف الحدیث  -
بعض الأحادیث لاستحالة معانیھا عقلا ودحض شبھات الطاعنین في السنة وفساد تأویلاتھم، وھو في منھجھ 
أتى على أنواع عدیدة من وجوه التعارض والإشكال وأزالھا بالمسالك المعروفة؛ یقول مثلا في أحد عناوین 

 ي تخالف عندھم كتاب الله تعالى والأحادیثالأبواب: "ذكر الأحادیث التي ادعوا علیھا التناقض والأحادیث الت
، وبرأیھ سار الإمام الطحاوي من بعده في مشكل الأثار، إلا أن التحقیق )30(التي یدفعھا النظر وحجة العقل"

بین المشكل والتعارض یبین وجود عموم وخصوص بینھما، فالتعارض أعم من المختلف الذي قصر عنھ  
العلاقـة نفسھا مع مشكل الحدیث الذي ھو أعـم وأوسع حیث یدرس  كونھ تعارض بین حدیثین فقط، وھي

سواء في ذات الحدیث الواحد إذا التبس معناه أو مع حدیثین  تكل أنواع الإشكالات والاختلافات والمتعارضا
أو أكثر من ذلك أو حتى مع معارض خارجي من أدلة شرعیة وعقلیة وكونیة وغیرھا؛ فالمشكل مرتبط 

ول التعارض في الحدیث ومرتبط أیضا بالتباس المعاني، إلا أن التعارض یبقى ھو وجھ بالمختلف بحص
التوافق والترابط بین المختلف والمشكل، ففي المشكل تتوسع الوظیفة والدراسة لتشمل جمیع ما یتعارض 
مع الحدیث ویشكل معناه؛ فالعلاقة بینھما عموم وخصوص فكل مختلف تعارض وھو مشكل ولیس كل 

، وفي ھذا یقول نافذ حسین حماد: "فالتعارض یشمل مختلف الحدیث ویشمل )31(ل تعارضا ولا مختلفامشك
غیره من ضروب الاختلاف الأخرى بینما لا یضم مختلف الحدیث إلا ضربا واحدا من ضروب الاختلاف 

وبقي ، )32(ارض"وذلك ھو التعارض بین حدیثین أو أكثر وكیفیة توجیھ ھذه الأحادیث لإزالة ما بینھا من تع
المعاصرین في تحدید الفروق بین المصطلحات المرتبطة  نالخلاف قائما من الناحیة النظریة بین الباحثی

  .بالمشكل
   عند الأصولیین وشروطھ  تحقق المشكلالمطلب الثاني: 

   عند الأصولیین  : تحقق المشكل في الحدیثالأولالفرع 
تناولھ الأئمة في موضوع المشكل ووجوه التعارض عموما یظھر من التعاریف الاصطلاحیة ومما 

افتراقھم في تحققھ على مذھبین بین مجیز لھ ومانع، لذلك كان لزاما تحقیق الكلام في مسألة ثبوتھ من عدمھ 
  مع بیان لشروطھ.
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 المانعون وأدلتھمأولا: 
موما في وقوع التعارض عذھب جمھور المحدثین والأصولیین والفقھاء قدیما وحدیثا سلفا وخلفا إلى ن

ع موإنزالھا في غیر مرادھا،  وفھم سقیم لنصوص الشرعفي الأدلة الشرعیة مما یؤدي إلى إشكال محقق 
ومنھج الجمع والترجیح، وجزم الإمام الشوكاني بذلك نافیا وقوع  أسباب أخرى تعلقت بضبط وفھم النصوص

بین  أنھ لا یمكن التعارض" :ول نقلا عن الزركشيالتعارض بین القطعیات النقلیة منھا والعقلیة، حیث یق
  .)33(دلیلین قطعیین اتفاقا، سواء كانا عقلیین أو نقلیین، ھكذا حكى الاتفاق الزركشي في البحر"

والنووي وابن حجر وابن  وإلى ھذا ذھب الأئمة الأربعة والخطیب البغدادي وابن خزیمة وابن حبان
ن فالتعادل بین الدلیلی" :الرازي، وحكى الزركشي حصول الاتفاق؛ یقول فخر الدینتیمیة وابن حزم و

  .)34("القطعیین المتنافیین ممتنع اتفاقا سواء كانا عقلیین، أو نقلیین
من الأصولیین: "لا یجوز أن یوجد في الشرع خبران متعارضان لیس مع  ویقول أبو بكر الخلال

  .)35(أحدھما ترجیح یقدم بھ"
التعارض أیضا على حسب  ، ووجھ الشاطبي)36( الباقلاني فیما حكاه عنھ الخطیبوإلى ذلك ذھب 

 من تحقق بأصول الشریعة؛ فأدلتھاوھي أن "اجتھاد المجتھد، یتجاذبھ في ذلك الصواب والخطأ؛ حیث یقول: 
عارض تعنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل؛ فلا یكاد یقف في متشابھ؛ لأن الشریعة لا 

 لبتةا، فالمتحقق بھا متحقق بما في نفس الأمر؛ فیلزم أن لا یكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد البتةفیھا 
دلیلین أجمع المسلمون على تعارضھما بحیث وجب علیھم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد المجتھدین غیر 

  .)38( ه الخطیب البغداديوھذا ما أكد، )37("معصومین من الخطأ؛ أمكن التعارض بین الأدلة عندھم
من ذلك التعارض باعتبار منزلة الدلالة كتعارض القطعیات مع الظنیات، وتعارض  اثم استثنو

الظنیات مع الظنیات، وتعارض الأدلة التبعیة الأخرى وھي على تقابلھا عشرة أقسام عقلیة ذكرھا الإمام 
  .)39( الزركشي في البحر المحیط

التي تنفي الاختلاف والتناقض من النقل والعقل واستدل الأئمة لرأیھم بجملة من الأدلة  وأما أدلتھم:
  .)40( سأذكر أھمھا فقط حوال،عن الوحي بأي حال من الأ

َ  أطَِیعُوا آمَنوُا الَّذِینَ  أیَُّھاَ یاَ: منھا  قولھ تعالى :النقلیةالأدلة  -1 سُولَ  وَأطَِیعُوا اللهَّ  الأَْمْرِ  وَأوُلِي الرَّ
ِ  إلَِى فرَُدُّوهُ  شَيْءٍ  فِي تَنَازَعْتمُْ  فَإنِۖ◌  مِنكُمْ  سُولِ  اللهَّ ِ  تؤُْمِنوُنَ  كُنتمُْ  إنِ وَالرَّ لكَِ  ۚ◌  الآْخِرِ  وَالْیَوْمِ  باِ�َّ  وَأحَْسَنُ  رٌ خَیْ  ذَٰ

لَ  وأیضا قولھ تعالَى: ،)59النساء: ( تَأوِْیلاً  َ نَزَّ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتَلَفوُا فِي الْكِتَابِ لَفِي ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ
قوُا وَاخْتَلَفوُا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھمُُ الْبیَِّنَاتُ وقال تعالَى: ، )176(البقرة:  شِقاَقٍ بَعِیدٍ   وَلا تَكُونوُا كَالَّذِینَ تَفرََّ

  .)105(آل عمران: 
 ؛التّنازع والاختلافوھذه الآیة صریحة في رفع كریمة كما قال الشاطبي: "ووجھ الدلالة من الآیات ال

فَإنَِّھ ردّ المتنازعین إلَى الشّریعة، ولیس ذَلك إلاَّ لیرتفع الاختلاف، ولا یرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى 
  .)41("وھذا باطل شيء واحد؛ إذِ لَو كان فیھ ما یقتضي الاِختلاَف لَم یكن في الرّجوع إلَیھ رفع تنازع،

ن حرموا الفھم دلة واعتبرھم ممّ بن حزم في انتقاده ورده على القائلین بتعارض الأاد الإمام وشدّ 
ِ  غَیْرِ  عِندِ  مِنْ  كَانَ  الْقرُْآنَ وَلوَْ أفََلاَ یتََدَبَّرُونَ : )42( الآیة الكریمة قدم توجیھا حسنا لدلالةووالتّوفیق،   لوََجَدُوا اللهَّ

  ).82(النساء:  كَثِیرًا اخْتلاَِفاً فِیھِ 
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ثبوت النَسخ في الأحكام الشرعیة التي تعارضت فیدفع عنھا التعارض وذلك قولھم ب :العقلیةالأدلة  -2
مام قول الإی؛ فتطبق علیھا قواعد الناسخ والمنسوخ وذلك بأن یعلم النص المتقدم من المتأخر عین فائدتھ،

 - من غیر نص قاطع فیھ -من الدین لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ  فلو كان الاختلاف "... الشاطبي:
فائدة، ولكان الكلام في ذلك كلاما فیما لا یجني ثمرة؛ إذ كان یصح العمل بكل واحد منھما ابتداء ودواما، 

ل أصاستنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدین، لكن ھذا كلھ باطل بإجماع؛ فدل على أن الاختلاف لا 
دلیل مع معارضھ؛ كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقیید، وما أشبھ  لھ في الشریعة، وھكذا القول في كل

  .)43("أدى إلیھ مثلھ ذلك؛ فكانت تنخرم ھذه الأصول كلھا، وذلك فاسد؛ فما
ي فكما أفاد الإمام الرازي في المحصول جملة من الردود العقلیة والمنطقیة التي تبطل قیام التعارض 

الأدلة العقلیة أو تساوي الدلیلین في التعارض فإنھ یستحیل معھ التكلیف ویرتفع مقصود الشریعة من 
  .)44(أحكامھا

   )45( وأدلتھمالمجیزون ثانیا:  
بوقوع الإشكال والتعارض ظاھریا في النصوص عموما وفي السنة خصوصا الإمام  لى القولإذھب 

استحالة التّعادل : مسألة، وحرر الآمدي مذھب المجیزین تحت )46( فخر الدین الرّازي، والآمدي والأسنوي
  .)47( والإثبات بین الأدلّة العقلیّة المتقابلة بالنّفي

ھوَُ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ من ذلك قولھ تعالى:  واستدلوا ھم أیضا بجملة من الأدلة من المنقول والمعقول؛
ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ  ھنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأمََّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ یَقوُ ُ وَالرَّ نْدِ رَبِّنَا وَمَا آمَنَّا بھِِ كُلٌّ مِنْ عِ لوُنَ ابْتغَِاءَ الْفتِْنَةِ وَابْتِغَاءَ تأَوِْیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأوِْیلَھُ إلاَِّ اللهَّ
: "الحلال بیّن والحرام بینّ وبینھما قول النّبي من السنة وأیضا  ،)7(آل عمران:  یَذَّكَّرُ إلاَِّ أوُلوُا الأَْلْباَبِ 

  .)48(أمور مشتبھات"
 والدّلالات الشّرعیة التي خفيووجھ الدّلالة من النصّین الكریمین ھو الخفاء الذي یكون في المعاني 

معناھا على المجتھدین الرّاسخین في العلم، وھذا التشابھ من وضع الشّارع الحكیم عمدا، فانّ الله سبحانھ 
وتعالى قد بیّن ما بیّن من مقصود شرعھ ممّا فیھ حاجة المكلَّف فجعلھ في غایة البیان والوضوح، وأخفى ما 

یف ولم یعي في بیانھا ولكن غایة منھ سبحانھ في امتحان وابتلاء إیمان أخفى من الأحكام في وحیھ الشّر
  المؤمنین.

 يومن المعقول ثبوت وقوع الاختلاف بین الصحابة ومن بعدھم ممّا فیھ حظّ الاجتھاد المستساغ، الذ
صاب : "إذا اجتھد أحدكم فأیقوم على الصّواب أو الخطأ وھذا بإقرار الشّارع الحنیف لذلك؛ حیث یقول 

  . )49(فلھ أجران وإن أخطا فلھ أجرٌ"
  شروط المشكل في تناول الأصولیین: الفرع الثاني

  یكون الحدیث مقبولا صحیحا محتجا بھ  نأ أولا:
كون الحدیث مقبولا أو محتجا بھ لا یعطي بعد ذلك لما یعارضھ ویخالفھ مسوغا؛ فلا یعتد بغیر المقبول 

كثیرا من الادعاءات والتأویلات البعیدة التي تقوم على أحادیث شدیدة الذي لا یحتج بھ، وبھذا الشرط ندفع 
الضعف أوھي موضوعة أصلا، ومن الحدود التعریفیة لعلم مشكل الحدیث أنھ مؤسس على النقد والتمحیص 
وفھم عمیق یتناول أنواع التعارض عموما، لذا لزم القول أن الحدیث الذي یعارض ویناقض بھ حدیث آخر 

ما إمّا علمیة أو تاریخیة أو كونیة أن لا یخرج كلھ عن دائرة المقبول، لذلك فإن جھود المحدثین في  ةأو حقیق
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ن ثم المقبول: إن سلم م" :ابن حجرقال والتمییز بینھا؛  معرفَة المقبول والمردود النقد والتوثیق غایتھا
وجوه الإشكال الممكنة بدءا ، واشتراط صفتي القبول والاحتجاج معا یوافق )50("المعارضة فھو المحكم

بالقرآن الكریم والمتواتر من السّنة وصحیح آحادھا والإجماع والحقائق والنظریات وغیرھا، فلا یمكن أن 
ینتصب الضعیف المُجمع على ضعفھ في النقد أن تعارض بھ كل ھذه المصادر والأصول الثابتة والمستقرة 

، ولا )51("من حیث الدلالة ض بین الكتاب وخبر الواحد إلافلا تعارفي أبوابھا؛ یقول الإمام الزركشي: "
ریب أن المتفق علیھ أنّ نقد النصوص وتوثیقھا وضبطھا وإزالة الإشكالات والتأویلات البعیدة عنھا قائم 
رأسا فیما یصلح للاحتجاج بھا ولأجل العمل وتقیید سلوك المكلف بھا، وإذا تسرّب الضعیف منھا والمشكل 

ان سبب في بی برھان الدین البقاعيختل الفھم واتسعت دائرة الخلاف الفقھي، وقد أحسن الإمام ساء العمل وا
لأنّھ الأصل ومدار العمل علیھ، والحاجة تدعو فیھ إلى الترجیح بخلاف المردود، "اعتماد المقبول؛ حیث قال: 

ھ لیس یق لیس من ھذا العلم؛ لأنّ فإنا إذا علمنا حدیثا ضعیفا تركنا العمل بھ، فإن كان موضوعا فھو في التحق
  . )52( "ومع ذلك فسیأتي الكلام على بقیة أنواع الضعیف، كالمقلوب والمضطرببي من كلام النّ 

المحدثین في اشتراط العمل بالمقبول على سلامتھ من المعارضة بین الأصولیین ووقام اتفاق 
وتعمقوا في جانب دلالات الألفاظ وحتى على ھذا المنوال نسج الأصولیون بالمحكم، و ھواصطلحوا علی

یستشكل النص في وجھ من الوجوه عندھم توقفوا عند درجة الدلالة، وربطوا الإشكال والتعارض بالتساوي 
أي: في الدرجة، فلا تعارض بین آحاد ومتواتر، وآحاد مع القرآن، وبین دلالة النّص  -دلالة الألفاظ  -بینھا 

ذو القطعي الدلالة مع الظني وغیر ذلك، إلا أن الأمر لا یتوقف ھنا؛ فھو مرتبط  ودلالة الظاھر، ولا المقبول
  .بمسلك التوفیق والترجیح أو التوقف وغیر ذلك

  اتحاد جھة الإشكال في الزمان والمحل والجھة ثانیا: 
وھو شرط جد دقیق ومعھ ینتفي ویسقط إشكال الكثیر بین الأحادیث، خاصة وأنھ مركب من ثلاثة 

الشریعة كثیرة وواسعة، مرتبطة بأسباب النزول والورود وكیفیة  مد: الزمان والمحل والجھة، فأحكاأبعا
وتعدد تصرفاتھ والتفریق بینھا، فقد یتحد بعضھا زمانا ومحلا وتختلف في حمل أفعال صاحب الشریعة 

زمانا، وتقیید ھذه وتتحد زمانا مع الجھة وتختلف في المحل، كما قد تتحد محلا وجھة وتختلف التوجھ، 
الثلاث معا یعطي النظرة التكاملیة في فقھ الحدیث وكشف إشكالیات بعضھ؛ ومثال ذلك: "مسألة الصلاة 

ویرجع سبب اختلافھم إلى حمل  )53(المنھي عنھا في الأوقات الممنوعة"، حیث للفقھاء فیھا أقوال متعددة
: "إذا نسي أحدكم الزمن والجھة كقولھ  العمومیات على مخصصاتھا، فھناك أحادیث دلالتھا عامة في

: "نھى رسول ، وھناك أحادیث ورد فیھا التخصیص بصیغة النّھي؛ كقولھ )54(الصلاة فلیصلھا إذا ذكرھا"
  ؛ حیث دلّ على عموم في الجھة وھي الصلاة ولكن بأنواعھا فرائض ونوافل.)55(الله عن الصّلاة فیھا"

من  إنما یكون إذا تعلقا بمعنى واحدوفي ذلك یقول القاضي ابن العربي: "إنّ التعارض بین الشیئین 
ل علیھ في ھذا الباب كتاب "ابن جھة واحدة في حق شخص واحد في وقت واحد، والذي ینبغي أن یعوّ 

شر ر القرآن" علم یؤلف مثلھ، وقد جمع على نحوه "الرماني" في "تفسی " فإنّھفورك" في "مشكل القرآن
  .)56( "مجلدات حسنا في وصفھ

   )57( التناقضثالثا: 
سبق التعرض عند حدود تعریف التعارض والمشكل إلى حیثیة التناقض في كلام بعض الأصولیین، 

شروطھ ھو أیضا ثبوت تحققھ أصالة؛ فلا یتصور تناقض بمجرّد توھمُ یتُوَھّم أو غیر ذلك فیكون  نوم
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علیھ المسلمون، وفي تصوري أنّ حمل التعارض بین النصوص على معنى التناقض معتبرا، وھذا مما اتفق 
واشتراطھ مسیئ إلى حد ما للوحي المحكم والمحفوظ، فھو غیر محتمل من جھتي العقل السلیم والنقل 

معنى التعارض التناقض، فإن وقع في الخبر أوجب كون واحد الصحیح، وھذا ما حققھ الغزالي بقولھ: "
با، ولذلك لا یجوز التعارض في الأخبار من الله تعالى، ورسولھ، وإن وقع في الأمر، والنھي، منھما كذ

وھذا متصور، وإذا عرفت أن التعارض ھو التناقض  ؛والأحكام، فیتناقض، فیرفع الأخیر الأول ویكون نسخا
مكن الجمع بین فی فلا یتصور التعارض في الفعل؛ لأنھ لا بد من فرض الفعلین في زمانین أو في شخصین،

أن التناقض بین ویؤكد ذلك ما ذھب إلیھ المناطقة من ، )58(ض"وجوب أحدھما، وتحریم الآخر، فلا تعار
ض الرابطة بینھما؛ فیلزم إذن للقول بأن التناقض تعارالقضیتین یتحقق بالوحدة في شيء واحد وھو النسبة 

 إذا كان التعارض حقیقیا ثبوتا لا توھما.
  بین الدلیلین ةالمساوا رابعا:

إذا وقع التعارض بین الأدلة النصّیة المنقولة التي توفرت فیھا بقیة  نوھذا من أھم الشروط، ویكو
والأسنوي، والزّركشي،  محل خلاف شدید بین الأصولیین، فذھب: الإمام البیضاوي، والشّروط، وھ

ن یمسألة تعارض نصلأسنوي وھو یشرح الإمام اوفصلھا إلى اشتراطھ؛  الجصاص أبو بكرو، والشّوكاني
، وأعطى الإمام ابن العربي مخرجا حكیما في الردّ عن )59(منھما  تساویا في القوة والعموم، وعلم المتأخر

ا مسؤال مشكل مشیرا في ذات الوقت إلى حیثیة التساوي بین المتعارضین كشرط في التعارض؛ قال: "
اب ھذه وھذا قشر من لب كتابھ بحمد نفسھ، وقد نھى أن یحمد أحد نفسھ؟الحكمة في أن الله تبارك وتعالى بدأ 

من الألفاظ، والسؤال في نفسھ فاسد لأنھ متناقض، إذ معناه أن الله  الأسئلة، وفن فقھي في جمع المتعارض
حمد نفسھ ونھى المخلوق عن حمد نفسھ، وأي تعارض في ھذا؟ وأصل التعارض بین الشیئین، إنما ینبني 

، وذھب من قال بمطلق التعارض )60("ساویھما في المرتبة، ولا مساواة بین الله والخلق، فلا معارضةعلى ت
  بین النصّوص والأدلة إلى عدم اشتراط التساوي.

  ، العدد.ة، الدلالتوقیُد التساوي عند من قال بھ في ثلاثة وجوه وھي: الثبو       
والظني وبین معطیات العلم غیر المستقرة مع ما  فلا تعارض بین القطعيالتّساوي في الثّبوت:  -1

 والآحاد والمشھور من القرآن والسنة، كذلك فلا تعارض بین المتواتر قطع بھ الوحي على لسان رسول الله 
وكذلك خبر الواحد مع أصول التشریع: من القرآن الكریم، وعمل أھل المدینـة، وسد الذرائـع، والمصـالح 

  .وغیرھا والعرف والعاداتالمرسلة، والقیاس، 
أي فیما دلت علیھ ألفاظ النصوص التي استشكلت في فھم من یقرؤھا أو في : التّساوي في الدلالة -2

، وأنواعھا كثیرة وباعتبارات عدیدة منھا: ءنظر المجتھد، وھي من الأسباب الرئیسة في اختلاف الفقھا
ر ذلك، فإذا لم تتساوى في دلالتھا وحجیتھا فلا وغی والخاص، والمطلق والمقید ،الظاھر والنص، والعام

من  ممحل خلاف في اشتراطھا، فمنھ يتعارض، ولا یتصور بعد ذلك إشكال بأي حال من الأحوال، وھ
  .)61( ومنھم من لم یشترط ذلك ولكن مع تفصیل مقید اشترطھا وھو مذھب الجمھور

أو النصوص عموما والتي فھم منھا تعارض معین  توالمقصود بھ الروایا: التساوي في العدد -3
واكتنفھا إشكال ما، فاشترطوا التساوي بینھا في العدد وإلا فلا یمكن اعتبار مقابلة خبر واحد بخبرین وأكثر 
تعارضا، واعتبر المحدثون والأصولیون عدم تكافئ الأخبار والنصّوص في جانب الكثرة والقلة وجھا من 

دلة ودلیلا على رفع الخلاف وقرینة قویة مرجحة لحفظ الراوي و ضبطھ، فلا تعارض وجوه الترجیح بین الأ
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بین حدیث یخالف مجموعة من الأحـادیث سواء ھذا التعارض في مخرج روایتھ وسوق متنھ: كتعارض 
لعدد فا، الشّاذ مع المحفوظ ضالموقوف مع المرفوع، وتعارض الموصول مع المرسل، أو في سنــده؛ كتعار

جدا في جانب سلامة الروایـة عند المحدثین، فكثرتھ دلت على سلامة نقلتھ عن الوھم وصحة الخبر عن مھم 
 السقط والتصحیف وغیر ذلك.

بارات عوبمثل ، بكثرة الرواة لأحد الخبرین البغدادي في باب ترجیح الأخبارالخطیب  وھو ما قرره
احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد الأكثر " الآمدي: المحدثین أخذ الأصولیون وعللوا كلامھم، یقول

؛ فالعدد من حیث كثرتھ وقلّتھ عند الأصولیین مرجح من )62("أبعد من احتمال وقوعھ في العدد الأقل
لى راجحٌ ع ؛الخبر الذي یكون رواتھ أكثر"الفخر الرازي:  المرجحات في التعارض والإشكال أیضا، یقول

  .)63("الذي لا یكون كذلك
 التباس المعنى وتشابھھ في ذاتھ أو مع غیره خامسا:

یرتبط ھذا الشرط بالمشكل ارتباطا عمیقا، ونستطیع القول أنھ جوھره الذي یقوم علیھ؛ فھو متعلق 
بالمتون الحدیثیة ومنھج الشرّاح في التعامل معھا، وھنا نحن أمام النص أو متن الحدیث الذي أشكل معناه 

التي تنشأ في ذھن المتعامل معھ من القصور في الفھم أو ج عن الملابسات والتبس مدلولھ؛ وھذا بعید وخار
الخلل المركب إما على مستوى التصور أو المنھج في الشرح؛ وأقصد الخلفیات الفكریة وحتى بعض الآلیات 

ل یالضروریة في بیان المعنى وتجلیتھ، والتي لا یمكن إغفالھا كقضیة الحقیقة والمجاز وخبر الواحد والتأو
وغیر ذلك، ولا شك أنّ ذلك یؤثر كثیرا في انحراف الفھم وعدم سداده، كل ھذا غیر مقصود ھنا، فالتباس 
المعنى وتشابھھ مرتبط بمدلول المتن بذاتھ؛ بحیث لا یستطیع عقل الشارح ضبطھ أو توجیھھ إلا بإمعان 

د اعتنى ة بالمعنى یبقى قائما، ولقالنظر والتدقیق، ومع ذلك فإن التحیر وعدم إشباع فضول العقل في الإحاط
د تفسیر ؛ من ذلك: قواعطرسموا المنھج السلیم للفھم والاستنبا حیثي جانب التقعید فبالمتون الأصولیون 

النصوص وتأویلھا  وبیان المشكل والخفي والمجمل والغریب عنھا حتى یتیسر الكشف عن المعاني المرادة، 
المتشابھ المتعلق بالمعنى المشكل والملتبس على متن الحدیث وجعلوه وسّع الأصولیون من إطلاق مدلول و

على نسق متشابھ القرآن الكریم تماما، واضطروا إلیھ خاصة وھم یعالجون قضیة روایة الحدیث بالمعنى، 
 وأثر حكایة اللفظ فیھا أو إتیانھ بالمرادف المفید والمقارب للمعنى، وھذا ما تعلق بھ مانعوا روایة الحدیث

بالمعنى خاصة الفقھاء والأصولیون وشددوا فیھا، لأنّ وضع بعض الألفاظ مقصود بھا، وعن ذلك فصّل 
أو  ا،محكمما إ السرخسي في مسألة روایة الحدیث بالمعنى  باعتبار أقسام التراكیب، والتي تحتمل أن تكون:

، وبینّ الأصولیون حكمـة )64(لمعنى ا، ثم ألزم الأداء بامتشابھ أو ،مجملا أوا، أو مشترك ،أو مشكلا، ظاھرا
الالتزام بأداء اللفظ  محفوظا، وذلك لاحتمال صفة القدسیــة والتعبدیــــة في بعض الألفاظ وتعلقُ بعضھا 

بھا، أي أن بعض الألفاظ مقصود لذاتھ، والحكم والأسرار كثیرة في وجوه الخطابات والاستعمالات  نبالإیما
ھاء والفق صولیینغیر واحد من الأ حكم مّ ومن ثَ ساوي محكم القرآن الكریم، حتى ادعى بعضھم أن منھا ما ی

فعند ابن القیم مثلا وھو یطبق  قاعدة الترجیح بین المحكم  ن والحدیث،آعلى المساواة بین المتشابھ في القر
قامت بھ ابھ، ووھذا الحدیث من تفاصیل العدل الذي أمر اللهَّ بھ في كتوالمتشابھ؛ حیث قال معلقا على ذلك: "

السموات والأرض، وأسّست علیھ الشریعة؛ فھو أشدُّ موافقة للقرآن من كل قیاس على وجھ الأرض، وھو 
محكم الدلالة غایة الإحكام، فردّ بالمتشابھ من قولھ: "كلُّ أحدٍ أحق بمالھ من ولده ووالده والناس 

ومن المعلوم بالضرورة أنَّ ھذا المتشابھ من العموم والقیاس لا یُقاوم ھذا المحكم المبیَّن غایة  ...)65("أجمعین
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الذي قصد بھ؛ فالجواب عن  ، وأما عن تحقیق القول في نوع المتشابھ من حدیث رسول الله )66("البیان
ثنتي حكى الزركشي في ذلك اھذا یبدأ من تعیین المتشابھ أصالة، حیث اختلُف في تحدیده على عدة أقوال؛ ف

،إلا أنّ المشترك بینھا جمیعا أنھا )68(، وفي إمكان إدراكھ كذلك)67(عشرة قولا في اختلاف العلماء في تعیینھ
أفادت التباس المعنى وإشكالھ سواء في ذاتھ أو مع غیره محتاجة إلى بیان وتأویل أو ترجیح في التي تحتمل 

  .وجوھا كثیرة
  خاتمة:

 تعالى تم البحث الموسومة بـ: مشكل الحدیث عند الإمام أبي بكر بن العربي من بعد توفیق الله
ن نتائج بعد ھذه الجولة أذكر أھم ما توصلت إلیھ م تھخلال عارضة الأحوذي، وإذ أصل إلى خاتم

  النقاط التالیة: أجمل، المعرفیة
  سھل مشكل الحدیث بتنوع مصادره العلمیة وتعدد مسالكھ المعرفیة  -1

من دراسة الحدیث بتكاملیة دقیقة ضمنھا علوما مھمة من أھمھا أصول الفقھ الذي یستدعي بدوره 
جوانب أخرى من أسباب الفھم والضبط كاللغة والفقھ وشرح الحدیث وعلم الكلام، ومن ثم تشكل 
جسم معرفي في فھم الحدیث عموما وتناول المشكل منھ خصوصا، وتحقق بذلك التكامل العلمي 

ع للعلوم ولا یحق لأي كان أن یلج ھذا النوع المستعصي من علم الحدیث الذي یعنى بفھم الجام
  مدلولھ وشرح مراده والإفصاح عن غامضھ، إلا أن یكون جامعا متمكنا من علوم عدیدة. 

العلمیة لدى علماء الأصول بالحدیث، من  الاھتماماتتوضح العلاقة بین مشكل الحدیث وفھمھ  -2
الفقھاء والمحدثین لتوجیھات الأصولیین وكلامھم في حدود فھم المتون وتبیان  تناولاتحیث 

دلالاتھا، وھو من ضروریات أحادیث الأحكام ومسائل الخلاف، وبذلك أسھمت ھذه العلاقة العلمیة  
  في ثراء جانب شروح السنة وخدمتھا، الذي یقوم على الجدل والمناظرة والنقد والترجیح .

صلة المھمة بین الأصول وعلم المشكل عملت على تقارب الصنعتین، الحدیثیة كما أن ھذه ال -3
والأصولیة في دراسة مشكل الحدیث واختلافات المتون، وأھمیتھا في العملیة النقدیة للحدیث حیث 
  وجھ مشكل الحدیث كل اختلاف بقواعد المحدثین إلى جانب أراء الأصولیین ولغتھم ونقل أحكامھم.

الأصولي من مسالك تناول المشكلات الحدیثیة بالدراسة والتوجیھ والفھم، والتي  تعد وسع النظر  -4
كل اختلاف وتعارض مع الحدیث شملت تعارض الحدیث مع القرآن ومع حدیث أو أحادیث أخر 

  أو مع الأصول والمصادر الأخرى والمسلمات وحقائق علمیة وغیرھا.
مع والتأویل والترجیح  بین الأحادیث المشكلة من أنّ الاتجاه الأصولي من خلال مسالك الج دور -5

أغلب الأوھام التي تدور حول الأحادیث یحكما الاتفاق وأن أي مشكل ظاھر لھ مخرجھ ولھ بیانھ 
  وجوابھ إما بالجمع أو التأویل أو الترجیح.
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